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شه ا رده بای 
المقدمة 

الإسناد في التركيب اللغوي من الموضوعات المهمة» التي اهتمت بها 
كتب النحو والبلاغة قديًا وحديثاء وهو موضوع جيذ للعلاقات 
والدراسات البيّنية المشتركة بين هذين العلمين الكبيرين من علوم العربية» 
التي هي بطبيعتها علوم متشابكة ومتداخلة» ويصعب الفصل التام بينهاء 
بل من الأفضل اعتبارُها علومًا متصلةً» ولا بد من العمل على استثار 
اتصالماء ومن هذا المنطلق يمكن استثار هذا الموضوع البحثي الجديد 
وأمثاله من الموضوعات المشتركة بين هذين العلمين - النحو والبلاغة - 
لجلاء هذه العلاقات الوطيدة والقوية بينهها من ناحية» وإثراء اللغة 
ودراساتها النحوية والبلاغية من خلال استثار هذه العلاقات المشتركة 
والإفادة منها من ناحية أخرى. 

وقد اشتمل هذا البحث في محتواه العلمي ودراسته لهذا الموضوع على 
المحاور الآتية: 

- تمهيد : فيه معنى الإسناد لغة واصطلاحا . 

- المحور الأول: علاقات الإسناد في النحو. 

- المحور الثاني : علاقات الإسناد في البلاغة. 

- المحور الثالث: دلالات الإسناد نحويًا وبلاغيًا. 

- الخاتئمة: تشمل نتائج البحث . 
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لمهيد 


تحريرًا لهذا الموضوع سيُوضح البحث معنى الإسناد لغة واصطلاحًا؛ 


98 
3 


ليكون الإسناد وَاضِِحًا لفظيًا واصطلاحيا ودلالما»:وليين فته لس 
أو غغموضٌ في دلالته اللغوية أو الاصطلاحية. 

أما الإسناد في اللغة: فالإمالة» والاعتمادٌ ورفع الكلام والحديث» وعزوه 
إلى صاحبه» وهو: مصدر للفعل الرباعي: (أَسْئَدَ) من المجرد الثلاثي "سَيْدَ" 
المزيد بالحمزة» من باب تعب لخةء وقد ذكرت بعض المعاجم أنه يأني من باب: 
کی جت ال سند إل اء ادو وان دت جه "ل 
ويُعدَّى بالهمزة فيقال: أَسْتَدهُ إلى الشيء”. والمصدر: الإسناد”. وقد ذكرث له 
المعاجم اللغوية عدة معانٍء كان أهمها أنه بمعنى: اعتمد على الشيء» وأسند: 
الكلام إلى صاحبه"؛ ورفع الحديث حتى أوصله إلى النبي صل الله عليه 
رم ا اا ا ای غل 


الصلاة وأزكى السلام 3 وأسقد غيره إليه©. 


.504 / الجوهري: الصحاح في اللغة: ۱ / ۳۳۳ » ابن منظور لسان العرب:‎ )١( 
.۲۹۱ /۱ (؟) الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:‎ 

(:) الجوهري: الصحاح في اللغة: ١‏ / “7. ابن منظور لسان العرب: / .77١‏ 
(5) الجوهري: الصحاح في اللغة: ١‏ / ”707”". ابن سيدة: المخصص: 7 / .595١‏ 
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سند 


و "في التحو: مُسَندٌ ومُسْنَد إليه و شيءِ 
إليه"٠‏ 
وأما الإسناد ني الاصطلاح العلمي» فهو: "الحديث عن الشيء. 


, 


أو نسبة شيءٍ إليه» فآنت إذا قلت: "قمت" فقد أسندت القيام إليك» أي 


ا 


5 00 و آم 
نسبته إليك 0 


E. e‏ ع 2 ع 
وقالوا: اللإسناد هو: "إثبات شيءٍ لشيءِ» أو نفية عنه أو طلبه منه"”. 


ے 
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ولي اول أن رف الا اة نو اعا اجام ق انالا 


0 


هو الحُكم أو الرابط المعنويء والارتباط الذهني ك 


اللغوي a‏ 4 يمي يُفيد معنّى 


بعضء وبه تحصل الفائدة في الكلام إثبانَا أو نفيا في كل تراكيب اللغة 


العربية: سواء كانت اسمية أم فعلية 


(۱) ابن منظور: لسان العرب: ۳/ ۲۲۰. 

(۲) ابن سيدة: المخصص: ”/ .54١‏ 

(9) عباس حسن: النحو الوافى : .٠١ / ١‏ 

(5) الرضي: شرح الرضي على الكافية:١‏ / 77» عبد الرحمن حسن الحبنكة الميداني. البلاغة 
العربية أسسها وعلومها وفنونها : .٠١8 / ١‏ 

(5) إبراهيم مصطفى (وآخرون): المعجم الوسيط : 54٠‏ . دليل السالك إلى ألفية ابن مالك : .١0 / ١‏ 
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٠ r سه بع‎ 

وللإسناد طرفان أساسيان ومهمان» تتم بينهم| عملية الإسناد في الجمل 
أو التراكيب اللغوية » هما: 

- الأول: المسندء هو: ما يحمله كل خبر من الأخبار من دلالات في 
التركيب اللغويء سواء كان هذا الخبر اسمًا من الأسماء؛ أم فعلاً من 
الأفعال» أم ما يقع موقعها من الألفاظ» كالمصادر والمشتقات. 

- الآخر: المسند إليه» هو: ما تسند إليه الدلالة في التركيب اللغوي» 
أو ما حَكَمٌ عليه كالمبتدأ والفاعل أو ما في مستواهما من نائب الفاعل 
يفوك سور انيت ادقع ويس الوم 

: المحور الأول: علاقات الإسناد في النحو‎ )١-١( 

الإسناد هو المسئول الأول عن العلاقات اللغوية والنحوية في التراكيب 
اللغوية؛ ذلك لأن الجمل في العربية لا تتكوٌنْ إلا من خلال علاقات 
أو روابط بعضها إسنادية» وبعضها لفظية موجودة بين ألفاظهاء والإسناد 
هوالمسئول كذلك عن تلك الدلالات والمعاني والجاليات البلاغية 
والإبداعية الْرادة في كلام المرسل إذا تكلم أو كتّبَء تلك الدلالات والمعاني 
والجماليات البلاغية والإبداعية» التي يُستشعرها المتلقي لهذا الكلام 


مسموعا أو مقروءًا ؛ لأن المرسل هو الذي يُنوَعٌ في الإسناد بين الألفاظ ‏ 


(۱) الرضي: شرح الرضي على الكافية:١‏ / ۳ . ابن منظور لسان العرب :۳/ ۲۲۰. 
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فيصنع بينها علاقاتِ إسنادية مُعينة بغية تضمينها دلالاتِ معينة أو خاصةه 
يريد توصيلها إلى السامع أو المتلقي. 

وسيعتى هذا المبحث الأول من البحث بعلاقات الإإسناد في النحو 
والتراكيب اللغوية باعتبارها علاقاتِ مهمة وكثيرة ومتنوعة بين كل من 
المسند والمسند إليه في هذه التراكيب اللغوية؛ لأن ها رافدين أساسيين» هما: 
الإسناد التركيبي الذي يمثله موقع الكلمة ووظيفتها وجمال اختيارها 
ووضعها في داخل التركيب من ناحية. والمعنى المعجمي أو الوضعي 
الاجتماعي للكلمة من ناحية أخرى. وهذه العلاقات لما أهميتها في الدراسة 
النحوية. وقد اهتمٌ بها نحاة العربية» كا اهتموا بالإسناد وعلاقاته منذ عهد 
سيبويه وإلى الوقت الحاضر. 

وقد ذكر هؤلاءِ النحاةٌ أن الإسنادً أعمّ من الإخبار؛ "إِذْ إن الإسناد 
يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي"”. 

والحقيقة أن العلاقاتٍ الإسنادية تُعتبرُ هي الرابط الحقيقي الذي يصنع 
الترابط الحادث بين الألفاظ أو الكلمات في التركيب اللغوي» الأمر الذي 
يعمل على أن تَشّدَّ هذه الكلمات بها بعضها بعصًاء وتتصل ببعضها البعض» 
وتبدو مُترابطة» | تبدو يها الألفاظً متطابقة مع بعضها البعض» ومناسبة 
لأجزائها الأخرىء وتظهر في التركيب غير متنافرة » بل تبدو معها الجمل في 


00( الرضي: شرح الرضي على الكافية: ١‏ / ۳ 








ا 

ال ا ا ا وا وك ووا ا ا 
من خلال هذه العلاقات الإسنادية متوافقة مترابطة» كلها لشىء واحد 
مذكر أو مؤنثء كما هو الحال في ذلك الترابط الموجود في نطاق الجملة 
الواحدةء سواء كانت اسمية أم فعليةء وإذانقص منها شيء» يكون 
الأحعسامن واضكان] شمن متها 

وهذه العلاقات الإسنادية علاقاتٌ تتنوع في التركيب اللغويّ قي تتا 
لا يكاد ينحصر بين الألفاظ والكلمات» التي يُسند بعضها إلى بعض”» وهي 
إن قشأ دان من خلال إستاد كلمة إلى كلمة أخزى»ستؤاء كاثت الكليات 
التي يُسند بعضّها إلى بعض أسماءً» أم أسماءً وأفعالاً . 

وبعض الكلمات يَصلح أن يُسند بعضها إلى بعض. وبعضها الآخر 
لا يصلح هذا الإسنادء ف " الاسم بحسب الوضع يصلحٌ لأن يكون 
مسندًاء ومسندًا إليه» والفعل يصلح لكونه مسندًا لا مسندًا إليه» والحرف 
لا يصلح لأحدهما"". 

إذَا فعلاقات الإسناد يمكن أن تحدث بين: اسمين» والاسم يصلح أن 
يكون مسندًا ومسندا إليه”» أو اسم وفعل» أو فعل واسمء والإسناد في هذا 


(1) نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني : ١‏ / 04. 
(0) الرضي: شرح الرضي على الكافية: .٣١ / ١‏ 


(9) الرضي: شرح الرضي على الكافية : ١‏ / “7”. 








لك 
كله هو الحكم» وهو الرابط الذي يربط بين كل طرفين من هذه الأطراف. 
وقد برق الفط ما يدل غل هذا الإشتاف ترك الإغرات» وكضمير 
الفصل الواقع بين المبتداً والخبر" ". 

وأقل ما يتحقق به هذا الإسناد لغويًا في الجمل أو التراكيب العربية هو 
ضمٌ أو إسناد كلمة إلى أخرى في أبسط صورة لغوية» كقوله تعالى: ون .٠4‏ 
أو "بأقل ما يُطْلَقُ عليه أنه حَُكْمٌ بشيءِ على شيءء كقولنا: هذه شجرةٌ 
وسعيدٌ رجل» وَالقَمَرٌ بازغٌ"0. 

(5-1) علاقات الإسناد في التراكيب اللغوية: 

تعتبر العلاقات الإسنادية من أهم العلاقات في النصّ اللغوي وفي 
نظام العربية كلّه» وهي علاقاتٌ متنوعةً وكثيرةٌ في التراكيب اللغوية» وها 
طرفان أساسيان ومتلازمان في التركيب أو الجملة» هما: المسند والمسند إليه» 
اللذان هما طرقا عملية الإسناد. 

ولا ا هذا الإسناد وتلك العلاقات الإسنادية إلا من خلال 1 
تلك الأطراف الثلاثة الأساسية» التي تحدث من خلاها العملية الإسنادية» 


وهي: 
)١(‏ عبد الرحمن الميداني. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .٠١8 / ١‏ 
(۲) سورة:يس . الآية/ 87 . 


(۳) عبد الر حن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ١‏ / 07". 
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تل مع بعد سي 0 2 

- أولا : المسند إليه . 

- ثانيا : المسند. 

- ثالثا: الإسناد: هو الرابط المعنوي الذي يربط بين طرفي الإسناد 
الأساسوة المتيدله والممتك إل 

ولا يكون هذان الطرفان الأساسيان - المسند والمسند إليه - متوفرين 
في الكلام إلا بارتباط اسمينٍ معًا بإسناد أحدهما إلى الآخرء أو بارتباط اسم 
وفعل". أي أنه لكي يرتبط اللفظان فيا بينهما» ويكون بينهما معنى ما من 
المعاني أو دلالة ما من الدلالاتء فلابدٌ أن يرتبطا معّا من خلال إسناد 
أحدهما إلى الآخرء وبغير هذه الروابط الإسنادية وكذلك تلك الروابط 
اللفظية التي قد تستعمل في التركيب» فإن الكلام العربي لا توجد بينه 
علاقة من العلاقات» ولا ينتج عنه معنى من المعاني» ولا تنمو معانيه» 
ولا تتطور دلالاته» بل لا تكون فيه دلالة من الدلالات» أو معنى من 
المعاني؛ ذلك لأن الروابط بنوعيها: الإسنادية المعنوية والأخرى اللفظية هي 
الى ا ل ر ادلات رم الان وريا 

وقد ذكر هذا الرضي بوضوح قائلاً”: "ولا يتأنّى ذلك أي: لا يتيسر 
الإسناد إلا في اسمين» أو فعل واسمء والباء في (بالإسناد) للاستعانة» أي: 
کم لن ا ا ا ا مع هذا الرابط". 


.٠١۷ - ١75 : عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية‎ )١( 


00 الرضي: شرح الرضي على الكافية : ١‏ / 3 











مسد معي بعد مي 

كما يقول إن: "التركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء» أعني: 
الاسم والفعل والحرف. لا يعدو ستة أقسام: الاسمان» والاسم مع الفعل 
أو الحرف, والفعل مع الفعل أو الحرف. والحرفان. 

فالاسمان يكونان كلامًا؛ لكون أحدهما مسندًاء والآخر مسندًا إليه. 
وكذا الاسم مع الفعل؛ لكون الفعل مسندَاء والاسم مسندًا إليه. 

والاسم مع الحرف لا يكون كلامًا؛ إذلو جعلت الاسم مسندًا 
فلا مسند إليه» ولو جعلته مسنداً إليه فلا مسندء وأما نحو: يا زيد» فقد سَدٌَ 
"يا" فا دعوت" الإنشائي. 

والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلامًا؛ لعدم المسند إليه 
وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيههم| ولا مسند إليه"”. 

وقد علل الرضي في شرحه على الكافية لاختصاص الاسم بكونه: 
مسندًا إِليْه؛ ب"أن المسد إليه عر عله إمافي الخال أو فى الأصل... ولا خر 
إلأغن لفظ دان غلل ذات ف نفسه مطابقة. 

ان القن قدي SS EES DEE‏ 
في نفسه» وهمذه العلة: اختص التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة 


والنداء بالاسم. 


00( الرضي: شرح الرضي على الكافية : ١‏ / 3 








ا 
وأما نحو قوله تعالى: «رَيَنْمِمو4”". فعلى تأويل: أرجِعْنيء وقول 
الحجّاج": يا حرسي اضربًا عنقه”. أي: اضر بْء اضرب "فليس الأول 
بجمع والثاني بتثنية؛ إذ التثنية ضم مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى» 
والجمع ضمٌ مفرد إلى مثليه أو أكثر في اللفظ غيره في المعنى» و: ارجعون» 
و: اضرباء بمعنى التكرير» كا ذكرناء والتكرير ضمٌ الشيء إلى مثله في اللفظ 
مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير» والغالب فيم| يُفيد التأكيد أن يذكر 
بللفظين فصاعدًاء لكنهم اختصروا في بعض المواضع بإجرائه مجرى المثنى و 
المجموع لمشابهته لما من حيث إِنَّ التأكيد اللفظي - أيضا - ضمٌ نيء إلى 
مثله في اللفظء وإن كان إياه في المعنى"©. 


.49 سورة: المؤمنون . الآية/‎ )١( 

(۲) هو الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي القوي والمشهور للعراق لعبد الملك بن مروان في الدولة 
الأمية. 

(۳) الشاهد فيه: أن الكلام موجه إلى شخص واحد هو: "الحرميّ" الذي هو واحد الحرس 
أو أحد الجنود الذين يكونون حول السلطان أو الحاكم لحايته وحراسته وتقويته. أي أن 
قوله: "اضربا" بصيغة التثنية» إِنّ) يراد منها: تكرير الفعل لا تكرير الفاعل. وربما يكون هذا 
تفسيرًا جيداً لما ورد عن الشعراء العرب قديً) وحديثًا من صيغ التثنية في أشعارهم؛ نحو 
قولمم: قفا نبكِ من ذكرّىء علّلانيٍ فإن بيض, واذكرًا لي الصّباء و غيرها... 


() الرضي: شرح الرضي على الكافية ١:‏ / 44. 
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وقد جاء في حاشية الصبان أن": "المسند هو المحكوم به. ولا يسند 
إلا إلى الاسمء لكن تارة يراد من الاسم المسند إليه معناه وهو الأكثر» نحو: 
زيد قائم» وتارة يراد منه لفظه الواقع في تركيب آخر غير هذا التركيب. 
الذي وقع فيه الإسناد إلى اللفظء نحو: زيد ثلاثي» وضرب: فعلٌ ماضء 
a‏ لان الكلية ]1 روك EGLE‏ 
الواقع في التركيب المستعمل في معناه» ... أعني أن مساها المذكور هو 
المحكوم عليه في الأمثلة الثلاثة» وليس المحكوم عليه فيها اللفظ الواقع فيه 
حتى يُعترض بأنَّ جغل: "ضرّب ومن" في: (ضرب فعل ماض» ومن 
حرف جرٌ) ‏ اسمين ينافي الإخبار عن الأول بفعل ماض وعن الثاني بحرف 
جرٌ. ويصحٌ تسمية الإسناد في نحو الأمثلة الثلاثة بالإسناد المعنوي» لأن 
المحكوم عليه فيها معنى اللفظ الواقع فيها لما مَرَّ عن السعد التفتازاني أن 
الألفاظ موضوعة لأنفسها تبعاً لوضعها لمعانيهاء | صح تسميته بالإسناد 
اللفظي؛ لآن المحكوم عليه فيها لفظ ك| عرفت. هذا هو التحقيق وإن كان 
المشهور تسميته بالثاني". 

وسنوضح فيا يأتي أهم تلك العلاقات الإسنادية الخبرية والإنشائية 
الموجودة في التراكيب اللغوية في التفصيل التالي: 


.86 / ١ : الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ )١( 








)١-۲-١(‏ العلاقة الأولى للإسناد: العلاقة الإسنادية الخبرية» التي 
تحدث بين ركني الجملة الاسمية: المبتدأً والخبر في التركيب الاسمي» وهي 
تلك العلاقة التي يكون فيها المبتدأ مسندًا إليه» والخبر مسندًا؛ حيث يسند 
فيها الخبر إلى المبتدأ» وهذه العلاقة الاسمية أو الخبرية الموجودة بين طرفي 
الإسناد في الجملة الاسمية هي أكثر وأقوى العلاقات اللغوية الإسنادية 
دورانًا في نظام العربية وفي تراكيبها اللغوية. 

وإذا كان الإسناد يتم بين المبتدأ والخبر في التركيب الاسميء فإن الأكثر في 
هذه العلاقة الإسنادية الخبرية تعريف المبتدأء وتنكير الخبر؛ لأن "الأصل كون 
المسند إليه معلومّاء وكذا الأصل تنكير الخبر؛ لآأنه مسند» فشابه الفعل» والفعل 
خالٍ من التعريف والتنكير ... ولا يصحٌ تجريدٌ الاسم عنهماء فجردناه تما يطرأ» 
ويحتاج إلى العلامة وهو التعريف», وأبقيناه على الأصلء فكان نكرة"”. 

ويرى علاء العربية أيضا أن الأصل في الإسناد الفعل لا الاسمء 
ولا بد أن يكون المسند فعلاً من الأفعال؛ وإنما كان الأصل في الإسناد 
الفعل دون الاسم؛ "لأن الاسم يصلح لكونه مسندًا ومسندًا إليه» والفعل 
مختصٌ بكونه مسندًا لاغير» فصار الإسناد لازمًا له دون الاسم" ”. 


.۲۸٤ / ١ : الرضي: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


(0) الرضي شرح الرضي على الكافية : .۲۸٤ / ١‏ 
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وهم يرون أيضا أن الإسناد هو الرابط بين المبتدأ والخبر» وهو رابط 

معنويء وأن علامة الإعراب هي دليل على الإسناد مع المعنى» وأن هذا 
"الإسناد الذي يجعل الْسَئَدَ وصفاً من جهة المعنى للمسند إليه في الإيجاب» 
أو نفي ذلك في السلّبء ودليل الإسناد مع المعنى علامة الإعراب”". 

ولطرفي الإسناد الخبري أحوال كثيرة تحدث ني كل من: المسند والمسند 
إليه » تتمثل في: الذكر والحذف» والتعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» 
ولذلك كله أغراض بلاغية كثيرة حين) تحدث في الجملة أو التركيب 
اللغوي» وهي أحوال جيدة محدثها المتكلم أو الكاتب» ويمكنها أن "تول 
المتلقي على التفكير ليقف منها على دلالات التراكيب» ويعيش ني ظلاههاء 
فيرتبط بالأديبء ويُستبطن المعنى المراد» ويتأثر به. وتلك ثمرةٌ الأدب 
الحي”". وقد فصّلتٌ كتب البلاغة والنحو القول في هذه الأحوال بم) 
لا يدعٌ مجالاً لإيرادها ها هناء ى) أننا لسنا بصدد تفصيل الحديث عنها في 
هذا المبحث: 

وقد ذكر علاء العربية أن لهذا الإسناد الخبري صورًا أربعة تكون بين 
طر فيه" الأساسيين» وهذه الصور كا يلي: 
)١(‏ عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها /١:‏ 579. 


(۲) عبد العزيز عرفة: من بلاغة النظم العربي : ١‏ / 177. 
(۳) عبد العزيز عرفة: من بلاغة النظم العربي : ١‏ / 177. 
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- الصورة الأولى: يكون فيها طرفا الإسناد مفردين» ى! في نحو: 

محمدٌ أسدٌء علي عالت الفراغ مفسدةٌ. 

- الصورة الثانية: يكون فيها الطرفان جملتين جاريتين مجرى المفرد. 
كما في نحو: 

لا إله إلا الله يَدخل قاتلّها الجنة. 

- الصورة الثالثة: يكون فيها الطرف الثاني (المسند) جملة جارية مجرى 
لمفرد» كما في نحو: زيد قام أبوه» قول المعصوم - صل الله عليه وسلم: 
"أفضلٌ ما قلثّه أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله"”. .. أي: كلمة 
التوحيد. 

E E NE SS O es 
مجرى المفرد» كما في نحو قوهم: تسمم با معيديٌ خيدٌ من أن تراه". أي:‎ 
سماعك بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه.‎ 

(5-7-1) العلاقة الثانية للإسناد: 

العلاقة الإسنادية الفعلية» التي تحدث بين الفعل والفاعل في التركيب 
الفعلي» وني هذه العلاقة الإسنادية يكون الفعل مسندًاء ويكون الفاعل 
مسنئدًا إليه. حيث يُسند فيها الفعل إلى الفاعل» وني هذه العلاقة الفعلية 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجة : /١‏ 25794 شرح النووي على مسلم: 18/17» مشكاة المصابيح 


مع شرحه: ۷/ .٩۰۰‏ 
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ساسا ن 
يتغير الفعل (المسند) تبعًا حال الفاعل أو نوعه؛ فإذا كان الفاعل مذكرًا ذكر 
E N LT‏ 
ريد وخضرث فاطمة. 

وقد ذكر الرضي": أن العلا إننا أجازوا تانح الفعل مع الفاعل 
وإلحاق هذا الفعل (المسند) علامة التأنيث مع أن المؤنث هو المسند إليه 
دون المسند "للاتصال الذي بين الفعل» وهو الأصل في الإسناد وبين 
الفاعل» وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجزء 
من أجزاء الفعل» حتى سكنت اللام من نحو: (ضربْتٌ)؛ لثلا يتوالى أربع 
حركات فيما هو كالكلمة الواحدة: ألا ترى إلى وقوع الفاعل بين الفعل 
وإعرابه في نحو: يضربان» وتضربون» وتضربينَ» فتأنيث الفعل لتأنيث 
فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعه لأجل تكرير الفعل مرتين أو أكثرء كقول 
الحجاج: 


ونحو قوله تعالى :ور اعون 4" : أرجعني» أر جعني» أرجعني". 


.٤۷۹ / 5 : الرضي : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.494 سورة:المؤمنون . الآية/‎ )0( 
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له مدعا" مع ماي ا 

)۳-۲-١(‏ العلاقة الثالثة للإسناد: 

العلاقة الإسنادية الفعلية» التي تحدث بين الفعل ونائب الفاعل 
أو المفعول المرفوع - على حد تعبير سيبويه والرضي٠-‏ في التركيب الفعلي» 
وفي هذه العلاقة الإسنادية يكون الفعل مسندًَاء ويكون نائب الفاعل مسندًا 
إليه. حيث يسند فيها الفعل إلى ناتب الفاعل» وفيها يتغير المسند (الفعل) 
تبعًا لنوع نائب الفاعل أو لأجله في الكلام المبني لغير الفاعل» مشلا تغير من 
قبل تبعًا لنوع فاعله في التركيب المبني للمعلوم؛ فإذا كان نائب الفاعل 
مذكرًا ذُكرَ معه الفعل» وإذا كان نائب الفاعل مؤنمًا أَنتّه فإذا قيل: أكرّم 
زيدٌ هندًاء يقال في البناء للمقعول: أكرمث هند. 

وقد أورد ابن جني توضيحًا لهذا في خصائصه؛ حيث ذكر أن أمر 
المفعول به قويّ عند العرب وني أنفسهم؛ ولهذا فقد غيّرُوا لأجله الفعل 
ی معدا ت اا فانم "رن الوب لاقو ف 
أنفسها أمرٌ المفعول» حتى كاد يلحق عندها برتبة الفاعل» وحتى قال 
موه ا واد كنا يها م وياب ضرا الفرل ذا ا 
الفعل إليه» بضزبين من الصنعةء أحدهما: تغيير صيغة المثال [الفعل] مسندًا 


إل المفحؤل» عق :صسؤرتة مستدًا إل الفاعل» والعدَة واحدة::ؤذلاكا لحو 


.١79 / 5 : الرضي: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.6١ / ١: (؟) ابن جني: الخصائص : 7/ 718 . ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم‎ 
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صرب زيدٌ وضر ب وقتل ويل وأكرّم وأكرم ودحرج ودُجرج. والآخر 
أنهم لم يَرضُوا وم يَقنعوا بهذا القَدّر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيّروا 
عِدّة الحروف مع ضمٌ أوّله ىما غيروا في الآوّل الصورة والصيغة وحدها. 
وذلك نحو قوهم: أحببته وخب وأزكمه الله وركم ". 

وقال أبو علّ الفارسي”: "فهذا يدلّك عل كن المفعول عندهم وتقدم 
حاله في أنفسهم؛ إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغةً ماف لصيغته وهو 
للفاعل» وهذا ضرّبٌ من تدريج اللغة عندهم". 

وإذا كان علماء العربية يرون أن الإسناد هو الرابط بين الفعل ونائب 
الفاعل (المفعول به) في التركيب الفعلي» فإنهم يرون كذلك أن الرابط "بين 
الل اوا بحل غ ون ا عو ل ن هو راط ری م من 
الإسناد أبضصًاء وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول به» ودليله مع المعنى 
علامة الإعراب» وهو على تقدير حرف الجرٌ: "في", فلَ) حُذِف نُصِبَ 
الاسم الذي كان مجرورًا به وأَلْقّ بالمفاعيل"”. 

وهذه العلاقات الإسنادية الثلاثة السابقة هي التي أَطلّق عليها علماء 
العربية من النحاة والبلاغيين: علاقات إسنادية خبرية» أو الإسناد الخبري» 
الذي يحتوي في تركيبه اللغوي على عملية إسنادية مكونة من طرفي الإسناد 
(۱) ابن جني: الخصائص :۲/ ۲۱۸. 


(؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومهاوفنوا .٤٤١ / ٠:‏ 
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الأساسيين المتلازمين» وهما: (المسند ومسند إليه)”» وهي في مضمونها 
كلام خبري» يحتمل الصدق أو الكذب. 

)٠-۲-١(‏ العلاقة الرابعة للإسناد: 

العلاقة الإسنادية الإنشائية: هي تلك العلاقة» التي تحدث فيما سَاه 
البلاغيون: الإنشاءء وهو عندهم: "الكلام الذي لا يحتمل صدقًا أو كنبًا؛ 
لأنه لا يخبر بحصول شيء أو عدم حصوله.؛ فيكون له واقع خارجي يطابقه 
أو لا يطابقه» وإنما هو طلّبٌ على سبيل الإيجاب, مثل (الأمر): اجتهد 
أو على سبيل: (النفي أو النهي)» مثل: لا تُوْخَْرْ عمل اليوم إلى الغد"". 

إذا فالإنشاء قد يكون طلبًا أو غير طلبء كما ذكر العلماء العرب» و"قد 
سهاه السكاكي: الطلبء كما سماه القزويني: الإنشاء”". وسنوضح هذا في 
المبحث الثاني الخاص بالجانب البلاغي من هذا البحث. 

)١-1(‏ المبحث الثاني: علاقات الإسناد في البلاغة: 

توسّع البلاغيون في دراستهم للإسناد خلال دراساتهم لعلم المعاني. 
وذكروا له نوعينء الأول: الإسناد الخبريء والآخر: الإسناد الإنشائي» 
كما ذكروا له من الناحية البلاغية علاقاتٍ وأغراضًا كثيرة» كم| ذكروا: أن 
)١(‏ عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية : .١77‏ 


(؟) عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية : .٠١۸‏ 


(۳) عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية : 5/8 .١‏ 
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لتراصاة باون الوافع والمامول 


هذا الإسناد منه الحقيقي ومنه المجازي(المجاز العقلي). واهتموا بطرفي 
الاسناد» كا اهتموا بمؤكدات الإسناد» وأثبتوا له كثيرًا من تلك المؤكدات 
اللغوية» التي تعمل على إثراء المعنى وتأكيده» وسنعرض لذلك في هذا 
المبحث الثاني الذي نحن بصدده بشيء من الإيجاز أو التفصيل» كا تقتضي 
طبيعة البحث إن شاء الله تعالى. 

كما اهتم البلاغيون اهتمامًا كبيرًا بالنظام اللغوي للتراكيب العربية 
المفيدة» وأولوه عناية كبيرة» ورأوا أن هذه التراكيب وتلك الجمل التي 
تكون مفيدةً تنة تنقسم إلى نوعين هما : الجمل الخيرية» والجمل الإنشائية. 

وإذا قان البلاغيونفلدزسرا الخدلة العرريةدراشة اوها 
فقسّموها إلى جمل خبرية وأخرى إنشائية» كا ذكروا لها نفس العلاقات 
الإسنادية الحادثة بين طرفي عملية الإسناد "المسند والمسند إليه". فإنهم 
اهتموا اهتامًا كبيرًا بهذين النوعين: "الخبر والإنشاء"؛ وأفاضوا في تلك 
الأغراض البلاغية الخاصة بكلٌ منهما في الاستعمال العريء وإذا كان النحاة 
اهتموا بالمبتدأً والخبر» والفعل والفاعل في دراستهم للتركيب اللغوي 
العربي» فإن البلاغيين اهتموا في دراستهم لهذا التركيب اللغوي بكل من: 
المسند والمسند إليه» وهما أكثر دلالة على عملية الإسناد المهمة التي تحدث 
بين الألفاظ في داخل التركيب» كى| اهتموا بأحوال المسند والمسند إليه من 
حيث الذكر والحذفء والتعريف والتنكير» وأيضا بتوابع کل منھا 
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اا 
ومؤكداته وغير ذلك من الأمور البلاغية الخاصة بالإسناد وطرفيه في 
ا 

والجملة الخبرية عند البلاغيين: هي ذاتها تلك الجملة الخبرية عند 
النحويين وبذات المعنى والمضمون» فهي الجملة التي تشتمل على خر 
ما من الأخبار» "فَمَضْمُوتها إخبارٌ عن مر ما إيجاباً أو سَلْباً"". وهم يرون 
أن القصدَ من هذه الجملة الخبرية هو: "الإِعْلامُ بأنَ الْحَكُمَ الذي اشتملت 
عليه له واقعٌ خارج العبارة الكلاميّة مُطابقٌ له" ”. 

ا الجملة الإنشائية عندهم» فهي تلك الجملة التي لم تشتمل في 
مضمونها على حبر من الأخبارء و"إنَّا أنشاً المتكلم أو الناطقٌ يبا حدَثاً 
ما من الأحداثء كإنْشاءٍ طَلّبٍ الفعلء إذا قَلْتَ لابْنِك: اجْتَهِدْء أو كإنشاء 

طلّب الْقَهِمء إذا قلْتَ للفقيه: هل يجوز أن أفعل كذا؟”". 

ونحو ذلك من الأمور الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام وما فيه 
الطلب على وجه العموم. 

ويرى علماء البلاغة أن القصدّ من هذه الجمل الإنشائيّة إذا استخدمت في 
النص لا يكون "الإعلام عن نسبة ُكميّة تحقَقَتْ أَوْ لم تتحمّقُ في الواقع"". 


.١؟5‎ /١ عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )١( 
.١؟5‎ /١ (؟) عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ 
.١؟5‎ /١ عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )*( 
.١؟5‎ /١ عبد ال رحمن الميداني:البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )5( 
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وسنوضح هاهنا تلك الأغراض البلاغية الخاصة بكل من الخبر 
والإنشاء» بعد عرض موجز عن الإسناد الحقيقي والمجازي. 

(۲-1) الإسناد الحقيقي والمجازي : 

کر الاد غوت انالا شاد یکن س مبنيا على 
ما يعتقده المتكلم في الفعل في الواقع» ف"إذا عل المتكلّمُ الإسناد ني لته مبنياً 
على ما يعتقد أَنّه هو له في الواقع فإسناده إسناد حقيقيٌ لا مجاز فيه... كقول 


المسلم: الله خالق كل شيء» وهو الذي ينبت الزّرعء وَيدِرٌ الضَرْعَ» ويحْبِي 


ص ص 
ا مسا 


حقيقيا إذا كان الكلام 


هه مو 


وأما إذا جَعَلَ المتكلم الإسناد في جملته التي أتى بها "مبنيّاً على غَيْرِ 
ما تقد أنه هو لَه ني الواقع» مُلاَجظاً علاقَة ما أو مُلَبِسَةَ ماء تَسْمَحُ لَه بأن 
يُسْنِدَ هذا الإسناد» دون أن يتّهِمَهُ أحَدُ بالكذبء فهو إسنادٌ مجازيٌ» ويُسمّى 
هذا: مجازاً عقلياً؛ لأنّه وقَمَ في الإسناد لا في المسْدِ ولا في السنَدِ إليه'"*. 
أن المعوَّلَ عليه في فهم هذا المجاز العقلي أو الإسناد المجازي لكي 
Se‏ لآن العلاقة كام الت 


أى | 


.١58-1١41/ /١ عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها:‎ )١( 
.١58-1١41/ /١ (؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنومها:‎ 











'سمى البلاغيون هذا النوع من الإسناد بالمجاز العقلي» وهم محقون في ذلك. 
فالعقل والعقل وحده؛ أي بلا توقف على معرفة مسبقة بالمعجم ‏ كم| هو الحال 
في المجاز اللغوي هذا العقل هو الذي اهتدى إلى أن الملك شخصيًا لا يمكن أن 
يَبني المدينة» لكن يمكن أن يفكر فيها ويأمر ببناتها"”. 
NT‏ لجار عنس الاين ا ولي ةا 
أو حال) إذا بيت منه ومن الموصوف جملةً مفيدة» كان الإسناد فيها إسنادًا 
مجازياء ...كقولنا: رَبِحَتْ تَجَارَةٌ عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه". 
وقد قالوا: "حين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أن التجارة هي 
التي ربحت. وإِنَّا الذي ربح هو صاحبهاء ولكنٌْ أَرَدْنَا أن تُعَبّر تعبيرًا مجازيًا 
قاتا على ملاحظة أَنّر الحركة التجاريّة الحكيمة الذَّكيّة» التي قام بها 
عبدال رحمن» والّتي حقَّقٌّ بها الرّبْح. فصحٌ في تصوّرنا أن نُسْيْدَ الرَبْحَ إلى 
التجارة تَْسهاء لإِشْعَارٍ بقيمة المهارة» التي اشتملت عليها تجارته"”. 
أي أن البلاغيين يرون أن المجاز في الإسناد هو أن يكون المجاز عة 
وهو ذلك المجاز "الذي يَسْنَد فيه الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
اعتقاد المتكلم”» مثل قوهم: سال الوادي. بإسناد السيلان إلى الواديء 
مع أن الذي سال هو الماء فيه» والعلاقة المجاورة"٠.‏ 


ے 
3 
2 


.15 : عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية‎ )١( 

(؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوها: .١58-1١51/ /١‏ 
(۳) عبد العزيز عرفة: من بلاغة النظم العربي : ٠١١.٠٠١‏ . 

(5) عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: /١‏ 577. 








سه معي مع ساسك 

إذَا فالبلاغيون حين يتكلمون عن المجاز العقلي لا يُغفلون العلاقة 
الإسنادية الموجودة فيه بين أطرافه» ولهذا فقد وجهوا المثال السابق قائلين: 
"با أن التجارة هي عَمَلٌ عبد الرحمنء فبينها وبينه مُلابَسَةٌ قويّةٌ» وعلاقة 
واضحةٌء هي علاقة العامل بعمله» أو قل: هي علاقة الفاعل» وهو 
عبدالر من با مفعول به» وهي التجارة؛ إذ كان المفعول به سبباً في تحقيق 
الربح لعبد ال رحمن الفاعل'"”. 

ولم يقتصر الأمر لدى البلاغيين على هذه العلاقة السابقة للإسناد المجازي 
العقلي» بل ثمة علاقات أخرى للمجاز العقلي أوردها البلاغيون في كتبهم 
وحرصوا على تناولها وشرحهاء وأهم هذه العلاقات المجازية ما يلي: 

- العلاقة الأول؛ غلاقة السببية» تو ريحت تجارة الرجل ٠‏ وبتى 
املك المذينة. 

- العلاقة الثانية: علاقة الظرفية» (زمانية أو مكانية)» كا في نحو: 
صام نهار المسلم» ذاكر ليل الطالب وازدحمت الشوارع. 

- العلاقة الثالثة: علاقة المصدرية» ويراد بذلك كون المسند إليه 
المجازي مصدرًا للمسند "الفعل". كما في نحو: اجتهد اجتهادٌ الطالب» 
ونجح نجاح المجتهد. 


.٠٤۸ / ٠: عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونا‎ )١( 








الس 

- العلاقة الرابعة: علاقة إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به. 
وإسناد اسم الفاعل إلى المفعول به. وهذا ما أطلق عليه البلاغيون: الإسناد 
المزدوج” كما في نحو: رَضِيتْ عيشةٌ الغريب. حيث أسند الفعل: (رضي) 
إلى: "عيشة" إسنادا مجازيا. وكان الإسناد الحقيقيٌ: (رضي الغريبٌ عيشته). 
وهذا فهم يقولون: "حذفنا الفاعل وهو (الغريب) وأسندنا الفعل: (رضي) 
- وهو مبني للفاعل أي: للمعلوم - إلى ا لمغعول به» وهو (عيشة) إسناداً 
مجازيا"". ونحو ذلك قوله تعالى: امام نفلت موزي نة «(ل0) ھون یز راح 4 . 

والبلاغيون يسمون العلاقة الحادثة في المجاز العقلي: بعلاقة الملابسة» 
وهم يقصدون ببذه الملابسة: تلك "المناسبة التي سوّغْتٌ إسناد الفعل أو ما 
في معناه إلى غير ما هو له حقيقةً» والملابسة مُتنوعة» فهي: السببية أو الظرفية 
أو المصدرية أو إشراك الفاعل والمفعول به في تعلق الفعل بها اشتراكًا جعل 


إحلالٌ أحدهما محل الآخر أمرًا مقبولآ بل أمرًا مرغويبًا فيه بلاغيًا'"0. 


.9!/ 45: عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية‎ )١( 
.۹۷ : عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية‎ )۲( 
. سورة القارعة : الآية/ ل‎ )۳( 


(4:) عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية : 14. 








f 


دراه رانید الوافع والمامول 


(؟-") الأغراض البلاغية للخبر: 

سجل البلاغيون في كتبهم كثيرًا من الأغراض البلاغية للخبر وأحوال 
طرفيه: المسند والمسند إليه من حيث الذكر والحذف. والتعريف والتنكير» 
وقد كان من أهمها الأغراض البلاغية الآتية للخبر التي سنعرضها فيما يلٍ: 

)١-5-5(‏ أولا: الاسترحام والاستعطاف: 


كما في قول الشاعر مناجيًا ربه": 
فما لي حيلة إلا رجائي 9 لعفُوك إن عَفْوْتَ وحسنٌ ظني. 
)--١(‏ ثانيا: إظهار الضعف » كقول الشاعر”: 
دب فيّ السقامٌ سُفْلاً وعُلَوَا وأراني أموث عضوًا فعُضوا. 
(5-5-") ثالثا: الحث وتحريك اهمّة: ى) في نحو قوله تعالى :طسبا 
لْسَىَوَرِسَاءَةٌ #". وقوله عز اسمه: فمن يحل مال درو رار نَمل 


000 أ 


00 وقول‎ . E 


)١(‏ البيت من الوافر : لأبي العتاهية حينم| صار زاهدا في الدنيا . غرضه البلاغي: الاستعطاف 
والاسترحام . البلاغة الاصطلاحية: .١5١‏ 

(؟) البيت من الخفيف : لأبي نواس . غرضه البلاغي: إظهار الضعف بسبب المرض» عبد العزيز 
قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: ٠٤١١‏ . 

(۳) سورة الزلزلة: الآية / 7. 

(5) البيت من الوافر : لأحمد شوقي . غرضه البلاغي: الحث وتحريك الهمة للاجتهاد في الحياة 
لنيل المطالب. عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: ٠١١‏ . 








(1--4) رابعا: التحسر على شيء: كما في نحو قوله تعالى حكاية عن 
أم مريم: تلك رن وَعتَآأَقَ 4. وقول الشاعر": 
أقمثُ بأرض مصرٌ فلا وّرائي تحب ب الركابُ ولا أمايي. 
(5-5-5) خامسا: التهديد: كى) في نحو قول الشاعر": 


إذا ما غضِينًا غضبة 3 هتكنّا حجاب الشمس أو 


)١--(‏ سادسا: الفخر: الذي تميز به العرب وتفرّدوا عن غيرهم» 
كا في قول شاعرهم عمرو بن كلثوم": 
ونشربٌ إِنْ وَرَدْنا الماءَ صَفُوًا ويشربٌُغيرناكدرًا وطِينًا 


إذاابلعَ الفطام لنا رضيعٌ تَِرَّلهُ الجبابرٌ ساجرِينا 


)١(‏ البيت من الوافر : للمتنبي . غرضه البلاغي: إظهار التحسر على الإقامة بمصر مع عدم 
الاهتام به أو بشأنه» عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: .١57‏ 

(۲) البيت من الطويل : لبشار بن برد. غرضه البلاغي: التهديد للأعداء أو للآخرين. البلاغة 
الاصطلاحية: 57 .١‏ 

(۳) البيتان من الوافر : لعمرو بن كلثوم . غرضها البلاغي: الفخر على الأعداء. البلاغة 
الاصطلاحية: ٠٤١‏ . 








ل 
دوف 3 aur‏ 
الدراسات البلاحية .. الواح والمامول 


وغيرها كثيرٌ مما ذكره البلاغيون العرب من الأغراض البلاغية للخبر 
ل ا او واک وال ا 
والتحسين والتقبيح وغيرها من أغراض شعرهم و كلامهم . 

: الأحوال البلاغية لركني الإسناد‎ )٤-1( 

(؟-5-١)‏ ذكر البلاغيون أن المسند إليه يستخدم في اللغة لأغراض 
بلاغية كثيرة» وعلى كيفياتٍ مختلفة وصور متعددةٍ» وربم| تكون مُتنافية حتى 
يتأنّى بُرورُه للعيان لكل منزلةٍ في مكانها؛ لأنه"الرهان الذي تُرَّبُ به 
الجياد» والنضال الذي تعرف به الأيدي الشداد» فتعرف أَيّما حال يقتضى 
طيّ ذكره» وأي| حال يقتضي خلاف ذلك» وأي| حال يقتضي تعريفه مضمرًا 
أو علا أو موصولاً أو اسم إشارة أو مُعرفا باللام أو باللإضافةء وأيم| حال 
يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع الخمسة أو الفصّلء وأيما حال يقتضي 
تنكيرّه» وأيهما حال يقتضي تقديمه على المسند» وأيم| حال يقتضي تأخيره عنه» 
وأيها حال يقنضي تخصيصه أو إطلاقه حال التنكير» وأيما حال يقتضي قضْره 
على الخبر. أما ال حالة التي تقتضي طيّ ذكر المسند إليه فهي إذا كان السامع 
مُستحضرًا له عارفًا منك القصد إليه عند ذكر المسند» والترك راجع 
إما لضيق المقام» وإما للاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء وإما لتخبيلٍ أن 
في تركه تعويلاً على شهادة العقل» وني ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ من 





Yo i 








اسان البافية لافج ir‏ 

حيث الظاهر» وكم بين الشهادتين. وإما لإيهام أن تركه تطهيرًا للسان عنه 

أو تطهيرًا له عن لسانك» وإما للقصد على عدم التصريح؛ ليكونَ لك سبيل 

على الإنكار إن مَسَّثْ إليه حاجة» وإما لأن الخبر لا يصلْحٌ إلا له حقيقة» 

كقولك: غالقٌ كا يشاك فاغل لا يريد أدغاء :وما لأن الاستعال واردغن 

1 ۶ ا 5 10 و 5 و 2 0 ع 

تركه أو ترك نظائره» كقوهم: نعم الرجل زيد على قول مّن يرى أصل 

الكلام: نعم الرجل هو زيدٌ. وأما الأغراض سوى ما ذكر مناسبةً في باب 
الاعتبار بحسب المقامات فلا يبتدي على أمثاها إلا العقل السليم والطبعٌ 
المستقيم» وقلا ملك اكم هناك شىء غيرهما فراجغههما"”. وذلك كما في 

مثل قول الشاعر”: 

ين و و 
قال لي: كيف أنتّ؟ قلت: عليل سهرٌدائمٌ وحزنٌ طويل 
إذ م يقل: آنا عليل» ومثله قول الآخر حين شكا ابن عمه» فلطمه فأنشاً 

يقول”: 

. ١57 عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية:‎ )١( 

(۲) البيت من الخفيف :لم يعرف قائله والشاهد فيه قوله: "عليل"؛ حيث حذف المسند إليه: "أنا"؛ إذ 
تقديره: أنا عليل» للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام» » ولهذا فقد حذف المبتداً. عبد العزيز قلقيلة: 
البلاغة الاصطلاحية: ١57‏ . معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : /١‏ 5". 

(۳) البيت من الطويل : والشاهد فيه كسابقه» حيث حذف المسند إليه "هو" في قوله: "سريع". 
إذ تقديره: هو سريع . عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: ١47‏ . معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص ١:‏ / 5". 
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دراه راید الوافع والمامول 


ا 2 Pir‏ 
سريع على ابن العم يلطم وجهة وليس على داعي الندّى بسريع 


ونحو قول الشاعر": 


اام اا و دْجَى الليلٍ حتى نظم الجزع ثاقبة 
جوم مُ سماء كلّما انتقضٌ كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبة 


حيث لم يقل: "هم نجوم سماء"» وقوله عر قائلا: شر أَرَتهاووضكهَا 4" . 


إذ م يقل اللمسووة و من قائل :# وما مدرك ماهية ل ار 


E‏ إذلم يقل: هي نار حامية» وقوله سبحانه :فصر یل #. وقوله 


سبحانه وتعالى : طاعةمَحرُوكَةٌ 69 . على أحد الاعتبارين فيهماء وهو: فأمري 


(۳) 
(€) 
(0) 


البيت من الطويل : والشاهد فيه كسابقه» حيث حذف المسند إليه "هم" في قوله: "نجوم"» 


إذ تقديره: هم نجوم ساء . عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية: .١57‏ معاهد التنصيص 


على شواهد التلخيص: ."5/١‏ 
سورة النور : الآية/ الأولى . 
سورة القارعة : الآية/ .١١ 2-١١‏ 
سورة يوسف : الآية/ .١18‏ 


سورة النور : الآية / 07 3 





0 








سه سا عمطت 

صبر جميل وأمركم» أو الذي يطلب منكم» أو طاعتكم طاعة معروفة 
بحسب تفسير المعروفة"". 

وأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن يكون الخبر عام النسبة على كل 
مسند إليه» والمراد تخصيصه بمعيّن. كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهب» 
وخالد في الدار» وقوله": 

والنفسٌ راغبةٌ إذا رغَبتّها ‏ وإذا ترد إلى قلي قنع 

(؟-5-5) وقد فرق البلاغيون بين رُكْنَي الْجُمْلَةٍ الرَّئِيِسَيْنِ والنسبة 
الرابطة بينهماء وظَهَّرّتٌ لذلك عدّة مصطلحات علمية عند العلماء على 
اختلاف تخصّصاتهم» كان من أهمها ما يلي": 

1 لبعد وهر فين اوم يدوق الكل الأسيةة والفمل فى 
الحم الق ارما عله 

(۲) المسند إليه: وهو المبتدأفي الجمل الاسمية» أو ما أصله المبتدأء 


والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل الفعلية. 


. ١57 عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية:‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل » والشاهد فيه قوله: "والنفس راغبة"» حيث أثبت المسند إليه؛ لأنه عام 
النسبة على كل مسند إليه في الكلام . مفتاح العلوم : ١‏ / ۷۷. 

() عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١١9 /١‏ 











مده مع عبد م 

(۳) الإإسناد: وهو الرابطة الذهنيّة بين المسند والمسند إليه» 0 
على هذه الرابطة بنحو: ضمير الفصل وحركة الإعراب. و هذا اصطلاح 
علاء اللخة العريية. 

وقد أطلق عليها علماء أصول الفقه تسمياتٍ أخرى هي٠:‏ 

)١(‏ محكوم به "أي: مسند". 

(9) عكوع علية"أني: سد إليه". 

(") والنسبة الحُكمية "أي: الإسناد" وثمرة الجملة "الُكم". 

كا أطلق عليها علاء المنطق التسميات الآتية ©: 

)١(‏ موضوع "أي: مسند إليه". )١(‏ محمول "أي: مسند". 

(؟) النسبة بينهم| "أي: الإسناد". 

كما أطلقوا على جميع ذلك مصطلح: "قضيّة". وثمرة القضية: "الحكم" 
إيجاباً أو سلباً. ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء المنطق. 

والحقيقة أن هذه المصطلحات كثيرة ومتعدّدة» وجدت في كل مجال من 
مجالاتها على حده» ولكن مُوَّدَاها لدى الجميع واحد. والأصل فيها جميعا 
هو أطراف العملية الإسنادية الثلاثة: المسند والمسند إليه والإسناد . 


(؟-5) مؤكّدات الإسناد الخبريٌ: 


.١١9 /١ عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )١( 
.١١9 /١ (؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ 





E 











ذكر البلاغيون مؤكداتٍ كثيرةً للإسناد الخبري في حملتيه كليهم|: الجملة 
الفعلتة او قله لاتحم E E‏ مو أ جبة أم سالبة 
وجميعها موکدات ت yT‏ 
صِدْقٍ الإسْنادٍ فيها موجباً أو سالباً. 

و"الأصل في بناء الجملة في اللّسان العريّ الا الفا غا ان 
على إرادة تأكيد النسبة فيهاء نحو قوله تعالى: افر ألسَاَة ناسر .٠4‏ وأهلك 
الله المكذبين الأوّلين .... وما انتصر أولياءٌ الشيطان عَلى أولياء الرحمة"©. 

وهم يرون أيضا E‏ الخبريّة بنوعيها إنما يؤكّد 
بمؤكدات كثيرة» قل ينفرد ب بعضهاء وقد يجتمع مع غيره بشروط» ويختص 
ها الخدلة التعليك وعم يعضها بالخيلة الانعمية» ويغضبها لخر 
تو كل يسنان الفعلرة والاشفية هما 

كما ذكر البلاغيون للإسناد الخبري كثيرًا من المؤكّدات» وأفاضوا في 
توضيحها؛ لما فيها من ملمح بلاغ إذا ما استخدمث في التركيب اللغوي» 
وقد كان من أهمها يلٍ: ۰ 

)١-2-1(‏ المؤكّد الأول: تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله» نحو قوله 
تعالى :واه يعو مك يالاس 4 . . وقوله تبارك وتعالى :وال یری لمال 1". 


)١(‏ سورة القمر: الآية/ الأولى. 
(؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١5١ /١‏ 








اديت 
وهم يرون أن سبب إفادة هذا التقديم للتأكيد: أن الُسْتَدَ إليه وهو 
الفاعل قد أَسْيِد إليه الفعل مَرّتين. 

الأولى: تظهر حين) نقول في نحو: خالدٌ جامد في الله حت جهاده. 
(خالد): مبتدأء وخيرةُ جملة: (جَاهَدَ)... . 

والثانية: تظهر حين| نقول: (جامّدَ) فعلّ ماضء وفاعله ضمير مستتر 
يعود على: خالد. 

ااا إلى لفظ: خالد ولا زا إلى ضمره ا و"اجتماع 
هذَيْنِ الإسْنَادينِ في الجملة هو بمثابة تكرير الجملة. وتقديم ما هو فاعل في 
المعنى على فعله يجعل الجملة جملة اسمية"5. 

(5-5-7) المؤكّد الثاني: استعمال الجملة الاسمية بدلاً من الجملة الفعليّة 
ابتداء» وهم يرون أن السَّببٌ في كون الجملة الاسمية تحمل تأكيدًا لا تحمله 
الجملة الفعليّة» "أن خبر الجملة الاسميّة يحمل في التقدير الذي يُلاحَظٌ في ذهن 
العري ضميرًا يعودٌ عل المبتدأء أو ما أَضْلَّه المبتدأء فيكون حال الجملة الاسميّة 
دواماً مثل حال تقديم ماهو فاعل في المعنى على فعله'"". 


.1۷ سورة المائدة : الآية/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية / ٠١8‏ » سورة التوبة / 75 » سورة الصف : الآية/ 0. 
() عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١5١ /١‏ 
(5) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١5١ /١‏ 





ا 











د كه 

أي نهم يرون أن الإسناد قد جرّى فيها إلى المسنّدٍ إليه مرّتِين؛ الأولى: 
إسناذه إلى الاسم الظاهر. والثانية: إسناذه إلى ضميره. 

(؟-5-) المؤكّد الثالث: استعمال (قَدْ) الحرفية» التي تختصٌ بالدّخول 
على الفعل "المتضّرف الخبري المثبّتِ المجرّدٍ من النواصب والجوازم» ومن 
حرفي التنفيس: السين» وسوف وهي غالبا ما تكون معه كالجزء من 
فلا تُفصل عنْهُ إلا بِالْقَسَم أحيانًا"”. 

ويرى النحاة والبلاغيون أن (قد)تستخدم اسمية لمعنيين» وحرفية 
ل معانٍء هي: اون وتقريبٌ الماضي من الحالء والتقليل؛ 
والتكثير» والتحقيق"” 

وهذا المعنى الأخير» أي - التحقيق - هو المقصودٌ هاهناء وقد ورد في 
آيات كثيرة منهاء قوله تعالى :تداس ركه 4”. تُوَكدُ نات فلاح مَنْ زَكَّى 


نفسه. وي نحو قوله سبحانه" :قد عَلمنَاما تق ص1 0 


0 7 ف 
هذا الْعلم. وقوله تعالى :تە ىيو 04. "تكد تَحَقَقّ خحصولٍ 


.١57 /١ عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )١( 
.75 سيبويه: 7/ 157» الجنى الداني في حروف المعاني: /41» المفصل:‎ )۲( 
.94 / سورة الشمس :الآية‎ )۳( 

.٤ سورة ق :الاآية/‎ )٤( 


(0) سورة الأنعام : الآية / ۳ 








= ي 

عِلْمنَا بكل ما يخْرنُكَ جيناً بعد حينٍ تا يقولُ الكافرون. وقوله تعالى: ةة 
تله لزه تكلب ب بو 4". تُوْكّد تفن حصول هذا العلم"". 

(؟-5-0) المؤكّد الرابع: الْقَسَمه كا في مثل: والله لَمَعَلْتٌء وقوله 
تعال :شى 0 5 تسى كك اق4". وقول ك: أَفْسِمُ لأَفْعَلنَ 
بالنون. وقد يجتمع في التركيب أكثر من مؤكد نحو: اجتماع الْقَسَمُ وحرف 
التحقيق: (قد)» واللام» کا ني نحو قوله تعالی : چان ولتود )ررب )مدا 
الاين )لد لقان ف نس تير ٠4‏ . 

8-0۳ ) ا موكد الخامس: ونا التوكيد الثقيلة والخفيفة: ويوكدَان 
الفعلَ المضارع» کا يؤكدان فعْلّ الآمر» نحو قوله تعالى :کشر لم 
صر ۰4. وقوله تعال: وکین م ی قعل ما ءام سجن وليك انافرع 04. النون في 


التتجة الو نون AS E‏ 


N 


.57 سورة النور: الآية/‎ )١( 

(؟) عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١57 /١‏ 
(۳) سورة الضحى :الآیتان/ .۲-١‏ 

.٤-١ / سورة التين: الآيات‎ )٤( 

(0) سورة الحج : الآبة / 66 


(؟) سورة يوسف: الآية/ 7". 











الس 

(؟-15-0) المؤكّد السّادس: لآم الابتداء» هي تلك اللام التي تقع في 
صدر الجملةء وتفيد توكيد مضمون الجملةء وتخليص المضارع للحالء 
ويرى العلماء أنها لا تدخل إلا على": 

(1) الاسم» ى) في نحو قوله تعالى: «الأثر أتَدَُقبَدي صُدُوردم يَف 4". 

(؟) الفعل المضارع المتصرّف» كما في نحو قوله تعالى :ظِلتَِدَدَآمَتَانَايِ 
وارب ء اموا هواريت اضرا 14". 

(۳) الفعل الجامد غير المصرّف» نحو قوله تعالى: ناتم 4". 
ونحو قوله تعالى: مزالف 4". وقوله سبحانه :نة 04. 

)۷-١-۲(‏ المؤكد السابع: اللآم المرَحْلَقَة وهي لام الابتداء حينم ترخلق 
عن صَدْرٍ الجملة إلى الخبر أو معموله لوجود ماله صدر الكلام كالنواسخ 
وقوه طن رن الس رن E‏ 


تدخل على معمول الخبر إذا كان صالحاً لدخول الام عليه مثل: إِنَ الله 


.١57 /١ عبد ال رحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )١( 
.١7 سورة الحشر : الآية/‎ )0( 

(۳) سورة المائدة : الآية / 87. 

.57 / سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

.٠١ سورة النحل :الآية/‎ )٥( 

(0) سورة الصافات :الآية / .۷١‏ 


(۷) سورة إبراهيم : الآبة/ 9". 








0 ا ا چ کی ت ا 
َكُلٌّ َيْءِ يَْلَم. وتَدْخُلُ على اسم: (إِنَّ) إذا كان مُتأْخَرًا عن خبرهاء قوله 
تعالى :«إركن كيلك يبر 4". كما تَدّخل على ضمير الفصلء نحو قوله 
تعالی :هدا ھوالقص س الح چ . 

(لاكة 2 ) الإؤكدا القاية :"إن" و "أن کر وا و ھا 
الأحرف المشبّهة بالفعل؛ لأئَها تَعْمَلُ فيا بَعْدَها شبه عَمّل الْفِعل فيها بَحْدَّه 
وتدخلان عل احمل الاسمية. 

وکا EE‏ لمبتداً الذي لايَلْرَمُ السيدارة دا اس و نسم 
اشمهاء يرقم ار غر الطَابي أو الإنشائيء وَيُسَمَّى خبرها. وتفيدان 
تأكيد النسبة بِيْنّ اوها وخبرهاء ى! في نحو قوله تعالى: «إإرك المع نان 
َمَوا#*. وقوله سبحانه: ا إِنَّألصاعة ءَِيَةٌأْكَادُخْفِيَا #". 


)١1-(‏ المبحث الثالث: دلالات الإسناد نحويا وبلاغيا: 


.55 سورة النور: الآية/‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : الآية/ 57. 

(۳) المراد بذلك الألفاظ التي لها الصدارة في تركيب هذه الأحرف الناسخة (إن » وأن )» كأسماء 
الاستفهام أو غيرهاء ولكنهما تنصبان اسم كل منههم| بعدهما من الأسماء الأخرى المعربة» التي 
ليس لها الصدارة سواء لزم الصدارة» أم لم يلزمها بعدهما في التركيب اللغويء وهذا متفق عليه 
عند جميع علماء النحو دون خلاف بينهم. 

(؟:) سورة الحج : الآبة / 0 

(4) سورة طه: الآية/ .١6‏ 





6 








ا 0 

لقد ربط العلماء بين النحو والدلالة ربطًا واضحًا من جهة. وبين النحو 
والبلاغة من جهة أخرىء كا أكدوا أن: "هناك تفاعلاً بين العناصر النحوية 
والعناصر الدلالية» فكما يمذ العنصر النحويٌ العنصرٌ الدلاقّ بالمعنى 
الأنباب E‏ نامضل عور وعدي نووري العم اكدلان 
العنصرٌ النحويّ كذلك ببعض الجوانبء التي تساعد على تحديده وتمييزه» 
فين الان خد رعا رادل تأدرئ مر وقد کان هذ] الريط 
وذلك التأثير موجودين وملحوظين منذ وقت مُبكر في الدراسة اللغوية 
والبلاغية؛ حيث حاول الشيخ عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - المدوقٌ: 
سنة/ ۳۷١‏ أو / ١‏ ۷ه في كتابيه القيمين: "دلائل الإعجاز"» و" أسرار 
البلاغة"» أن يربط بين هذه العلوم العربية ربْطًا واضحًا ومُّهمَاه كما كانت 
دراسته دراسة متقدمة ومفيدة في هذا المجال منذ ذلك الوقت في القرن 
الرابع المجريء وقد أفادت البلاغة والنحو والدلالة» وكذلك النقد”منذ 
ذلك الزمن البعيد» ومازال العلماء يهتمون بهاء وينهلون منهاء وينسجون 
على منوالهاء ويسيرون على منهجها إلى اليوم. 

وقد اهتم هؤلاء العلاء بالإسناد ودلالاته في التركيب اللغوي اهتامًا 
كبيرًا» ورأوا في هذا الإسناد علاقاتٍ كثيرةً» كما رأوا له - كذلك - كثيرًا من 
83 لمكنو اداه م 
(؟) عبد العزيز عرفة: من بلاغة النظم العربي : .٠ / ١‏ 











ل 
دوف 3 aur‏ 
الدراسات البلاحية .. الواح والمامول 


الفوائد والدلالات المهمة نحويًا وبلاغيّاء وأكّدوا أن لتلك الدلالات أبْرُها 
في التراكيب اللغوية» ومن أهم هذه الدلالات النحوية والبلاغية ما يلي: 

)١-١-9(‏ أن الإسناد يعتبر أهمّ رابطِ من الروابط المعنوية والدلاليةه 
التي تربط بين الكلمات في النصّ اللغوي بصورة عامة» وفي الجملة العربية 
بصورة خاصة» ومن خلاله يتضح الُكم”المراد والمقصود في الكلام نفيًا 
أو إثباتًا”» وقد وصح ذلك في الحديث عن علاقات الإسناد في النحو 
والبلاغة في المبحثين: الأول والثاني من هذه الدراسة. 

)-١-۳(‏ من الدلالات النحوية للإسناد أنه يعتبر علامة أو دليلاً على 
أن المسند إليه في التركيب اللغوي لا يكون إلا اسًا من الأسماء, أكد ذلك 
علماء النحو قالوا": "واللفظ الذي نُسب إلى صاحبه فع شيء أو عدمه أو 
و م ن اك 
أو طُلب منه الأداء. أما الشيء الذي حصل ووقع» أو يحصل ول يقع» 
أو طّلب حصوله - فيسمى: مسندًا ... والإسناد هو العلامة التي دلت على أن 
المسند إليه اسم". حيث يُسند إليه اسم آخر أو يسند إليه فعل من الأفعال في 
التراكيب اللغوية» يشهد بذلك نظام العربية كله في حملها وتراكيبها. 


.١7 / ١ : دليل السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 
.٠١8 /١ (؟) عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ 
.٠١ /١ عباس حسن: النحو الوافي:‎ )۳( 
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(۳--) من أهم الدلالات النحوية للإسناد أنه يُعتبر دليلاً على 
اسدمية الضيائز؛ وذّلنك لأن العوبية التتطاعت من تخلاله أن تسد إل 
الضمائر بعض الأساء» وتجعل الأولى - الضائر - مسندًا إليهاء وتجعل 
القائنة حا لأس ا ی و ت س غ اك 
فلولا ا عرفت ان هد الفا او كر غك ال دك 
لأنهم يعتبرون أن الإسناد إلى الاسم علامة جيدة وقوية على اسميته؛ "لأن 
بعض الأسماء لم تُعرف اسميتها إلا ببذه العلامة» ولايصحٌ لها شيءٌ من 
العلامات الأخرىء وهذه الأسماء هي الضائر» التي ليس عندنا دلِيلٌ على 
أنها أساء إلا بهذه العلامة وهي الإسناد"”. 

وإذا كان هؤلاء العلماء يرون أن الإسناد إلى الاسم, إنما يتمثل في: أن 
يُنسب إلى الكلمة حكمٌ تحصل به الفائدة نفيًا أو إثباناء نحو قولهم: صليت 
مع اللجماعة. وكا في قوله تعالى: يمي 4". فهم يستدلون بهذا 
على أن التاء اسم؛ "لأنه أسند إليه الصلاة في الأول. وإلقاء المحبة في الثاني» 


ونحو قولك: المؤمن لن يتأخر عن فعل الخير. فيه إسناد عدم التأخر إلى 


. ١/١ دليل السالك إلى ألفية ابن مالك:‎ )١( 


(؟) سورة طهء الآية: 5"9. 











سه مع مع ساسك 
المؤمن» وهذه العلامة من أنفع العلامات» وبها يُستدل على اسمية الضائر» 
إو لوخد شاعام سرا" 

وهذه الضائر لا يصلح لما شيءٌ من العلامات الأخرى الدالة على 
الأساء؛ إذ "لا يصلح لما نداء. ولا تظهر عليها علامات الخفض» حتى 
نقول إنه محفوضء ولا يصلح معه التنوين» ولا تدخل عليه "أل" فلا يبقى 
له إلا هذه العلامة الوحيدة» وهي الإسناد - كا ذكر ابن مالك رحه الله - 
وهي أبرز العلامات في الحقيقة"”. 

)5-١-9(‏ يعمل الإسناد على تنمية اللغة من خلال تنمية الدلالات 
أو المعاني الموجودة في التراكيب اللغوية العربية» وذلك من خلال الزيادة في 
الإسنادات لبعض الألفاظ التي يسند بعضها إلى بتعضء. فك| هو معروف 
فإن أي زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى» و"كل زيادة على ذلك ذاتٍ 
دلالةٍ في الجملة تُعثَيَرُ زيادةً في إفادة معنىّ أو أكثر ويّقصد البلغاء إلى 
الإتيان بها لتنمية الفائدة وتربيتها لدى مُتَلَقي الكلام"”. 

وبعض هذه الزيادات في المعاني والدلالات قدتدلٌ عليها البدائل 
المختارة للمَستد أو المستَدَ إليه في التراكيب اللغويةء "كزيادة معنى الحدوث 
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في الزمان الماضى لدى اختيار صيغة الفعل الماضى في المستد» وكزيادة معنى 
الحدوث في الحال أو الاستقبال أو التجدّد لدى اختيار صيغةٍ الفعل 


المضارع في المسند أيضاًء وكزيادة معنى الوصف لدى اختيار اسم الفاعل 
أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة في المسنّدِء أو في المُسْنّد إليه» أو ما هو في 
حكم المسند إليه كالمفعول به"”. 

)6-١-9(‏ يرى علاء البلاغة أن القيود الخاصة بالإسناد في الجملة» 
إننا تعمل على زيادة الدلالات ونُموٌ المعاني المرادة في النصٌّ بصورة عامة» 
وفي التراكيب والجمل بصورة خاصة. وأهم هذه القيود اللغوية الخاصة 
بالإسناد في الجملة العربية - | يرى البلاغيون - المفاعيل: كالمفعول به 
وا مفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق ونائبه والمفعول معه. ومن 
هذه القيود أيضا الحال والتمييز. وكذلك التوابع: كالنعت وعطف البيان 
والتوكيك؟والبدال و عطف و ا اود ا ا و اق 
والشرط» وهذا الأخير - أي الشرط - يعتبره هؤلاء البلاغيون قيدًا مها 
من القيود التي تتعلّق بالإسناد. ومن أمثلة ذلك قوهم في كتب البلاغة: 
ا کل ار اجات و ا مات وغل 
الجنة» ولم يدخل النار. فالحكم بدخوله الجنة وعدم دخوله النار مشروط 
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هو من قيود النسبة الحكميّة بين المسند والمسند إليه”". ولا شك في أن هذه 
التوابع وتلك المتعلقات التي تتعلق بالإسناد في التركيب اللغويء والتي 
اصطلح النحاة على تسميتها بالتوابع وأطلقوا على غيرها (فضلة) 
كالمفاعيل» واصطلح البلاغيون على تسميتها بالقيود - لاشك في أن كل 
واحدة من هذه وتلك - التوابع والمفاعيل - إنم| تعمل على زيادة المعاني 
ونموٌ الدلالات با تُضيفه للتركيب اللغوي من معانٍ ودلالات. 
)1-١-7(‏ يُعتبر البلاغيون أن العلاقاث الإسنادية علاقاتٌ رُوحيةٌ 
تسري بين الألفاظ في النصّ اللغويٌ» وفي جمله وتراكيبه» والبلاغيون يرون 
أذاهذة العلاقات هي الوعخو التى رر بها اأ لدا ق قر رة :ان 
"معاني النحو هي العلاقات الروحية التي تقوم بين معاني الكلمات» على 
اختلاف صورها وامتداد سياقاتهاء بدأ من ركني الجملة: المسند إليه 
الك واا سان الفشر ةدو المحقك والتضى, ارهد و العلؤفات الرويقية 
هي الوجوه التي يتصور بها المعنى» والضروب التأليفية بين معاني الكلمات 
بكل ما تحمله كلمة (تأليف) من دلالة على التعالّق وهذه العلاقات 


."07 / ١ عبد الرحمن الميداني: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:‎ )١( 





0١ 2١ 








لل ما عدي 0 ١‏ 

الدلالية الإسنادية ذات أنماط تركيبية لا تتنامّى» ويطلق عليها عبد القاهر 
الجرجاني: الوجوه والفروق النحوية”". 

ولا يتمثل النظم عند الجرجاني إلا في توخي تلك العلاقات الروحية 
بين معاني الكلمات» يقول: "معاني الكلمات لا يراد بها المعاني الإفرادية 
الموضوعة إزاء الكلمة فحسبء. بل معنى الكلمة في وجودها البيانٌ 
(الكلام) من رافدين» الأول: المعنى المعجميّ الوضعيٌ والآخر: الوظيفة 
التركيبية من حيث هي فاعل أو مفعول أو غير ذلك. فقولنا: (زيدٌ منطلقٌ) 
مثلاً» المعنى النحوي فيه هو العلاقة التي بين معنى (زيد) من حيث هو علَّمٌ 
على شخص مُتَعَينِ معلوم للسامع» ومن حيث هو مراد الإخبار عنه من 
قبل المتكلم بالانطلاق وإسناده إليه» وبين معنى: (منطلق) من حيث هو 
اسم على حدَثِ مُتعِينٍ معلوم للسامع أيضًا مُواضعةً ومن حيث هو مراد 
الإخبار به عن (زيد)» ومسندًا إليه وتقريرًا لؤقوعه منه"”. 

)١-١-١(‏ يرى البلاغيون أن العلاقات اللإسنادية في التراكيب اللغوية 
إنها تتنوع تنوعًا كبيرًاء وهي إِد تتنوع في تلك التراكيب» إنما تتنوع تنوعًا لا 
حضرٌ له في هذه العلاقات وتلك المعاني الحادثة بين كل من: (المسند والمسند 
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إليه»» كما هو الحال في تنوعها بين: "معنى: (زيد)ء ومعنى: (منطلق)» وتنوعها 
لا يكاد ينحصرء ولكنه تنوعٌ على أصولٍ وقوانينَ كلية» لا تحرج عنها أيّ وه 
أو فرق تركيبي. ولذلك تجد عبد القاهر يَذكر لهذه العلاقة الحادثة بين: (زيد) 
و(الانطلاق) ثانية وجوه هي: (زيدٌ منطلقٌ)» و(زيدٌ يَنطلقٌ)» و(ينطلقٌ زيدٌ). 
و(منطلق زي)ء و(زيد المنطلق)ء و(المنطلق زيدٌ)» و(زيدٌ هو المنطلق»» و(زيدٌ 
هو منطلقٌ). كل هذه الأنماط التركيبية أو (الوجوه والفروق) مُق من أصل 
قائم فيها جميعاً هو إثبات فوع فِعْلٍِ هو الانطلاق من شخص مُتعيّنِ هو زيد. 
ويبقى لكل وجه وتّمَطٍ تركيبيٌ خصوصيةٌ في الدلالة على معنى زائد على ما 
هو قائم في جميع هذه الأنماط التركيبية'"”. 

كما يرى البلاغيون أن هذا المعنى الزائد المتنوع بتنوع النمط التركيبيٌ في 
السياق: "هو مناط المفاضلةء أما المعنى الأول الذي هو إثبات وقوع فِعْلء 
هو الانطلاق» من شخص مُتعينِ هو زيد» فذلك لا تفاضل فيه بين أَحَدِ؛ٍ 
لأنه ثمرة نمطٍ تركيبيٌ مَوروث. والمتكلم يضعٌ كلامه في صورة من هذه 
الصور الثانية على وفق الأصل التركيبيٌ المجرد الموروث: إسناد المسند إلى 
المسند إليه في سياق الإثبات"*. 
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(--۸) من دلالات الإسناد أنه يكون وسيلة لإظهار الجانب 
البلاغيّ للتركيب اللغويٌ إذا ما اختار الأديب أو الكاتب أو المتكلم تركيبًا 
لغويّاء له بلاغته التي يقتضيها المقام أو الحال؛ لا على أيّ تركيب أو نمط من 
الأنماط اللغوية التجريدية» التي ليس فيها إلا صورة الإسناد اللغوي 
للكلمات في التركيب اللغويٌ» ومن ثم فالإمام عبد القاهر يرى أن المتكلم 
البليغ هو الذي: "لا يُقِيمٌ عبارته على أي نمط تجريدي» بل بنظر في وجوه 
كل نان ودرو :وه وچو ویر ود تيفل ف ان رت لکا 
من هذه الوجوه موضعه» ويجيء به في کلامه حيث ينبغي له"". 

وهويرى - كذلك - أن بلاغة المتكلم في كلامه لا تكون في إسناد 
الانطلاق إلى زيد - مثلاً - فحسُّب في سياق الإثبات على أي نحو من 
الأنحاءء "بل بلاغته في أن يَتوشَى الوجه التركيبيّ امنا لنمط ذلك 
الإسناد وَفْقّ ما يَرمِي إليه» وما يقتضيه المقام الذي يُبيّن فيه"”. 

كما يرى البلاغيون أن درجات الكلام تتفاوت أيضًا في التركيب اللغويٌ 
من حيث ترتيب الجملة في الأّسان العرربي» ومن حيث: "الإثبات والنفي بين 
المتكلم والسامعء فإذا أرذنا أن تَصُوعَ جملة تُبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه. 


وجدنا أنفسنا أمام عددٍ من الاحتمالات. مُثبتين أو نافين هي كا يلي : 
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جات 
طلَحَ القمر» ما طلع القمر. القَمَّرٌ طَلّعء القمّرٌ ما طلع. القَمَرُ طَالِعٌ. 

القمر غير طالع. ليس القمر طالعًا. ما طالع القمرٌ"”. 
وإذا كان النحاة يرون جواز هذه الوجوه جميعًاء ولكلّ منها تخريجه 

الإعرابي» فإن البلاغيين يرون: أن الصِيّعَ: "طَلَّمَ القمر - ما طَلّع القمر- 

ماطالعٌ القمر" تقال في مقام الإخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى 

تأكيد, أما الصِيّغ: "القَمَرُ طَلّع - القمرٌ ما طَلّع - ليس القمرٌ طَالعاً" فتقال 

في مقام يحتاج فيه الخبر إلى نوع تأكيد» فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي 

ين فلا داعي لاستخدام هذه الصّيغء إِذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى 

القمر مرِّتِينء فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأء والفعل (طلّع) مُسْنَدٌ إلى 

الو ا ام م ا 

كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر"”. أي 

اللو مر 2 لي 0 


والبلاغيون يرون أن عَلَ الْبَلاَغىٌ يّ أن يلاحظها لدَى إنشاء الكلام» ولدّى 
فهم النصوص البليغة الرفيعة . 
)١-4(‏ الخاتمة والنتائج : 
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عني هذا البحث بتيسير من الله - تبارك وتعالى - بموضوع الإسناد. 
وهو موضوع مهمٌ أهمية كبيرة بالنسبة للغة العربية وتراكيبها ودراساتها 
قدي وحديثًا؛ ذلك لأن التركيب اللغويّ العري لا يتكون إلا من خلال 
هذا ا ار کا ی طا ا لیے لغری لعا قاقد عل 
الإسناد» ومن هنا فإن هذا الموضوع أو هذه الفكرة المهمة - فكرة 
الإسناد- إن تُعَذٌ أهمّ فكرةٍ من الأفكار المؤثرة في نظام اللغة العربية» بل إن 
الإسناد يَرتقِي لأَنْ يكون نظرية لُغوية كبيرةً ومهمةً» وإنَّ هذه النظرية 
الإسنادية تكاد أن تُعتبرَ من أهم النظريات اللغوية: إن لم تُعتبر أهمّها على 
الإطلاق» ولكن هذه النظرية اللغوية المهمة لم تأخذ حمّها من الدراسات 
اللغوية العلمية حديكاء:وإن كان العلراء القذا فد أزلوها ندرا كرا مق 
العناية والدراسة نحويًا وبلاغيًا. 

وقد توصل هذا البحث في محتواه إلى بعض النتائج العلمية التي كان 
من أهمها ما يلٍ: 

(؛ -5) أهم النتائج: 

- يعتبر الإسناد أهمّ رابط من الروابط التي تربط بين الكلمات في 
التركيب اللغوي. 








ل مسد تلك 
موده اساسا :د د ]الخد رو تطور ها و تقو ها وا مدر را يه 
خلال تلك العلاقات الإسنادية الحادثة بين كل من: المسند والمسند إليه في 
كيني ل 
ادات ا اة ال وال كا عات ك وها 
الخبرية والإنشائية. 


- العلاقات الإسنادية لا تنتظم في التركيب اللغوي إلا من خلال 


لع $ 


الإسناد سواء كان معنويًا أم لفظيًا. 

- لا تنشأ الدلالات اللغوية والمعاني البلاغية الإبداعية في النصّ إلا من 
خلذل الإستاد؛ لآن اللغة كلها وتزاكييها ويبانها لا ثبى إلاغلالأستاف: 

- من أهم دلالات الإسناد وفوائده الكثيرة بالنسبة للغة: أنه رابطً 
مهد بل أهم الروابط اللغوية» وأنه حُكْمء » وأنه دليلٌ على أن الأسماء 
وحدها هي التي يُسند إليهاء وهو دليل - أيضا - على اسمية الضائر؛ 
وذلك لأن العربية استطاعت من خلاله أن تسند إلى الضمائر الأفعال في 
اسع لانا اللشوية: 

- الإسناد رابط روحي يَسري بين أجزاء الكلام والنصّء» ويؤكد على 


أن هذه اللغة حية ومتطورة ومتجددة. 








رار 
لج 
ندوة aur‏ 


ب 
- يُعتبر الإسناد نظرية لغويةً نحوية بلاغية ها أهميتها الكبيرة ني 
الدراسة اللغوية» وهي تفوق نظرية العامل» ولا يُعتبر هذا البحث الجديد 
المتواضع إلا لبنة أو مقدمة في بناء هذه النظرية الإسنادية اللغوية المهمة» 
وإقكناء ام ف خر ودر ات کن لاان لرن 
تدور كلها حول الإسناد» ويمكن استثار هذه الأبحاث في إفادة العربية 
ومجالاتها المتعددة. 








اللدراسات البلاحية . الوافع واتمامول 


مصادر البحث 


© القرآن الكريم . 
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المعجم الوسيط. ط مجمع اللغة العربية القاهرة ١٠/9١م.‏ 

ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني) ت 797 ه. 

الخصائص. تحقيق/ محمد عل النجار . ط : دار اللهمدى للطباعة 
والنشر. بيروت. واطيئة المصرية للكتاب . 

ابن سيدة ( أبى الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ) 
ت ٤0۸‏ ه. 

اللخصص. ط: المطبعة الأمبرية . 

المحكم والمحيط الأعظم . ط: المطبعة الأميرية بولاق. 

ابن فارس (أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا) . 

مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون . ط دار إحياء الكتب العربية. 
ابن ماجه (الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) ت ۵ ه 
سئن ابن ماجه. تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ط : المكتبة العلمية. 
ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. ت/ ١١5ه).‏ 
لسان العرب.. ط : دار المعارف بالقاهرة . 
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- ابن هشام ( أبو بكر محمد بن عبد الله جمال الدين الأنصاري ) ت ۷٠١١‏ ه. 
أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
ط: دار الجيل بیروت ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۹م . 

- الأشموني (أبو الحسن علي بن حمد). 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: تحقيق/ عبد الحميد السيد محمد. 
ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى . 

- الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد). 
أسرار البلاغة في علم البيان. تحقيق/ الشيخ محمود شاكر. 

- الجوهري (إسماعيل بن حماد). الصحاح: 
تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق/ أحمد عبد الغفور. ط: الكتاب العربي. 

- حماسة:(أد/ محمد حماسة عبد اللطيف). 
النحو والدلالة . ط:المدينة . القاهرة . مص ر9/17١.‏ 

- الرضي (رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ت/ 1057ه). 
شرح الكافية في النحو. ط: دار الكتب العلميةبيروت/ 
7ه-1985م. 

- الزمخشري: (جار الله أبو القاسم محمود بن عمرالخوارزمي:۷٦٤-‏ 
EZ‏ 


المفصل في صنعة الإعراب. ط: مكتبة المعرفة/ الرياض . 








: ا چ کی ت ا 
السكاكي ( ابن يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ). 
مفتاح العلوم . الطبعة الأولى : القاهرة/ 17557١ه‏ 19117 م. 
ستيوية (أيو يكن عمرق بن عل انين قتبر)ات 98 اه: 
الكتاب . تحقيق/ عبد السلام هارون . ط : مكتبة الخانجي. القاهرة . 
الصبان ( محمد بن علي الصبان ). 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ط : دار إحياء 
الكتب العربية . عيسى البابى الحلبى . 
عباس حسن . 
النحو الوافي . ط": دار المعارف . 
عبد الرحمن حسن الحبنكة الميداني. 
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. ط: دار القلم: 
دمشق/ ۱۹۹٩‏ م. 
عبد العزيز ( د/ عبد العزيز عبد ا معطي عرفة ) . 
من بلاغة النظم العربي (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني). ط: عالم 
الکتب بیروت / ٥۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 
عبده عبد العزيز قلقيلة: 


البلاغة الاصطلاحية. ط: دار الفكر العربي. القاهرة . مصر . 
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لوست اللي < لوان امامو 
- الفيومي: (أحمد بن محمد بن علي المقري). 
المصباح المنير . ط : المكتبة العلمية / بيروت. 
- المرادي (حسن بن قاسم» أو ابن أم قاسم) : 
الجنى الداني في حروف المعاني» ت: 59 لا ه تحقيق/ طه محسن. ط: 
مؤسسة دار الكتب بغداد . 
- محمود توفيق محمد سعد: 


نظرية النظم وقراءة الشعر عند القاهر الجرجاني . 








